
يـــكي وتقـــارب روسي – تـــركي.. تجاهـــل أمر
يح حلم الأكراد في مهب الر

, ديسمبر  | كتبه أحمد عزيز

كد فوز ية انقلابًا كبيرًا في موازين القوى خلال الشهرين الأخيرين، تحديدًا بعد تأ شهدت الحالة السور
الجمهوري دونالد ترامب بمنصب حاكم البيت الأبيض خلفًا للديمقراطي باراك أوباما، الذي تغافل
يـة عمـدًا عـن الواقـع السـوري، ليـترك المجـال لروسـيا للعـب الـدور الأكـبر بجـانب إيـران في الحالـة السور
يـة، وآخرهـا حلـب وربمـا إدلـب بـدعوى المتداعيـة، مـا خلـف مذابـح دمويـة في عـدد مـن المنـاطق السور

محاربة إرهابيي داعش.

يكي متعمد ابتعاد أمر

الهيمنة الروسية على الوضع السوري، والبعد الأمريكي – المتعمد -، وضع المراقبين لمشروع حلم دولة
الأكراد في خضم تساؤلات مربكة، عمن يمكن للأكراد أن يراهنوا عليه مستقبلاً، لتنفيذ حلم الدولة أو
علــى الأقــل مــشروع الحكــم الــذاتي، هــل حلفــاؤهم الأمريكــان الذيــن فقــدت المعارضــة فيهــم الثقــة،
يا، أم موسكو والنظام السوري الذين تحسن وضعهم كثيرًا بعد وأثبتت تقاعسها أمام روسيا في سور

سقوط حلب؟!
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دعم غربي

البعــض يــرى أن الرهــان الكــردي ليــس علــى فــرسي الرهــان الأمريــكي والــروسي فقــط، بــل إن أذرعهــا
الفاعلة في الخا تتحرك بشكل منسق، لاكتساب خطوات هامة في سبيل تحقيق “حلم الدولة”،
يــا في وآخــر هــذه التحركــات توجتهــا في مــايو المــاضي، بافتتــاح مكتــب الممثليــة الرســمية لكردســتان سور
بـــاريس، وهـــي الخطـــوة الـــتي رآهـــا الكثـــير مـــن المراقـــبين أنهـــا تـــدعم فكـــرة فيدراليـــة الدولـــة، ونصرًا
دبلوماسيًا كبيرًا للأكراد لإدارة الحكم الذاتي، بعد افتتاح ممثليتها في موسكو بداية شهر فبراير الماضي،

وقبلها في ستوكهولم وبرلين.

تأثير متوقع

علــى العكــس مــن ذلــك يــرى عــدد مــن المحللين أن ابتعــاد واشنطــن الجــزئي، ربمــا يــؤثر بالفعــل علــى
الأكــراد، خصوصًــا أن الولايــات المتحــدة ســمحت بقصــف ودك حلــب، معقــل المعارضــة المعتدلــة الــتي
ية والارتجاجيــة والكلــور والغــازات السامــة، حــتى ســقطت بيــد تــدعمها واشنطــن، بالقنابــل الفســفور
الميليشيات الإيرانية والنظام السوري، كما أنها بالتوافق مع تركيا سمحت بدك مناطق سيطرة الأكراد
بعمليــة “د الفــرات” في منتصــف أغســطس المــاضي، ووفــرت غطــاءً جويًــا لهــا، بالتنســيق مــع أنقــرة
وموسكو ، وهي العملية التي أسفرت عن طرد الأكراد من على حدود تركيا، وحتى غرب الفرات، لمنع
إقامة دويلتهم المزعومة بالشمال السوري، ونجحت الحملة في طرد كل من عناصر داعش والأكراد
من جرابلس، ثم إعزاز ومدينة الباب، وهي في طريقها لمدينة منبج الآن، وهي الخطوة التي مزقت
يــا، وهــو مــشروع حكــم ذاتي يتكــون مــن منــاطق عفريــن كــراد سور مــشروع “روج أفــا”، الــذي أطلقــه أ

ية. وعين العرب “كوباني”، والجزيرة السور

حجر عثرة

يــا الديموقراطيــة في  لكــن هنــاك نقطــة مهمــة، وهــي أن الحملــة الــتي ســمحت بمشاركــة قــوات سور
كبر، لذا فمن غير المتوقع ير الرقة من قبضة داعش، وليس الأتراك منحت الأكراد نفوذًا أ عملية تحر
أن يعــدل الأكــراد عــن التحــالف مــع واشنطــن ولــو بشكــل مؤقــت، لحين اســتكشاف طريقــة الرئيــس
يــة خاصــة بعــد ســقوط الأمريــكي الجديــد دونالــد ترامــب في إدارة الأزمــة، في ظــل تعقــد الحالــة السور
حلب، وهو توقع مبني على عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين الكردي والأمريكي والإسرائيلي،
خصوصًــا أن الولايــات المتحــدة تنظــر للوجــود الكــردي في المــشرق العــربي، بأنــه مهــم واستراتيجــي، حــتى
تضع أمريكا العرب بين فكي كماشة طرفيها دولتي إسرائيل والكرد، ما ين باحتمال أن تنضم روسيا
يا والعراق، لكن هذا الاحتمال يظل ية الآن بسور لهذا التحالف غير المعلن، في إطار المواءمات السار

ية. مستبعدًا على الأقل خلال المرحلة الحالية التي تشهد دورًا تركيًا متصاعدًا بالحالة السور

التحركات المطلوبة

ــان الكــردي، واضحــة لذلــك جــاء التحــرك الــتركي لمواجهتهــا كونهــا ــة مــن حلــم الكي المواقــف الإقليمي
ســتشكل خطــورة كــبيرة علــى دول المنطقــة خصوصًــا تركيــا، باعتبــار أن إقامــة دولــة كرديــة ســتغير مــن



جغرافية المنطقة، وقد تفتح الباب أمام حروب جديدة بها، خصوصًا مع الدعم الغربي المتوقع لها، لذا
علـى الـدول الخليجيـة وتركيـا بالأسـاس، الـتي ربمـا تسـتغل حالـة التقـارب مـؤخرًا مـع كـل مـن روسـيا
يا، وإعلان تركيا عدم معارضتها للحل وإيران، والتي تجلت في الاجتماع الأخير بشأن الوضع في سور
يـادة الضغـط علـى الحليـف الأمريـكي لوقـف التعـاون السـياسي بهـا، عليهـا أن تسـتغل هـذا الموقـف لز
يــة، وتحديــدًا حــزب الاتحــاد الــديموقراطي ووحــدات حمايــة الشعــب، مــع كــراد سور والتحــالف مــع أ
التلويــح بورقــة الانفتــاح علــى النظــام الســوري، لــدفعها إلى تغيــير موقفهــا أو علــى الأقــل إعطــاء تركيــا
يــن يــة بإقامــة إقليــم كــردي مــن خلال الربــط بين عفر ضمانــات حقيقيــة بأنهــا لــن تســمح لأكــراد سور
وكوبــاني، خصوصًــا أن الأكــراد يواجهــون أزمــة جغرافيــة بالشمــال الســوري تتمثــل في الســيطرة علــى
ية الداخلية المتشظية التي مناطق غير متصلة جغرافيًا إلى حد كبير، ناهيك عن الحالة الكردية السور
تقودهــا إلى نزاعــات تجعــل عمليــة المطالبــة بالاســتقلال أصــعب مــا يكــون، بجــانب غيــاب أي مقومــات

لإقامة دولة مستقلة كمصادر دخل أو ثروة.

تحالفات ومكاسب

ممــا ســبق يمكــن الوصــول إلى فرضيــة مهمــة تقــول بــأن هنــاك تعــاون في الملــف الســوري بين روســيا
وتركيــا، يحفــظ المصالــح الاستراتيجيــة للبلــدين، lمــا يعــني أن كــل مــن الولايــات المتحــدة وروســيا وتركيــا
ومعهــم النظــام الســوري، اتفقــول جميعًــا الآن – كــل علــى حســب مــا يبتغيــه -، علــى تحجيــم الــدور
الكردي، ميدانيًا على الأقل، هذا التحجيم قد يكون كالإنذار بأنه لا مكان للأكراد في المعادلة الإقليمية
علــى المــدى القريــب، ومــع رد الفعــل الأمريــكي المتخلــي عنهــم، يمكننــا أن نفهــم أن واشنطــن أبــدت

موافقتها على التخلي عن الأكراد، في مقابل مصالح أخرى أو تحالفات أهم مع تركيا وروسيا.
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